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خلاصة ـــ هذا البحث يبحث في عرض كلام العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة
الكلمات المفتاحية : العلماء ، الأحاديث ، القرآن 
I. المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن عرض كلام العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة
II. عنوان المقال
القول الخامس: الذي يقول: إن المراد سبع لغات، ولكن على أن تكون في الكلمة الواحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل: هلم، وتعال، وأقبل، وإليَّ، ونحوي، وقصدي، وقربي. وهذا هو قول سفيان بن عيينة، وابن جرير الطبري، والطحاوي، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. 
ودليل هذا القول حديث أبي بكرة أن جبريل # قال: ((يا محمد اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل #: استزده فاستزاده. قال: اقرأه على حرفين، قال ميكائيل: استزده فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف، قال: كلٌّ شافٍ كافٍ ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب)) نحو قولك: تعال، وأقبل، وهلم، واذهب، وأسرع، وأعجل. قال الإمام السيوطي في هذا الأثر: إسناده جيد.
الرد على هذا القول: 
يرد على القول الخامس بما يلي: 
أولًا: يجاب عن هذا القول بأن الأحاديث، التي احتجوا بها لا تدل على حصر الأحرف في نحو ما ذهبوا إليه، وإنما بين النبي  فيها الأحرف السبعة بمثال يوضح نوعية هذه الأحرف، وأنها لا تؤدي إلى تناقض ولا تضاد.
قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله-: إنما أراد النبي  بهذا ضرب المثل للحروف، التي نزل القرآن عليها أنها معانٍ متفق مفهومها مختلف مسموعها لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافًا ينفيه ويضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده.
ثانيًا: يرد هذا القول أيضًا بأن الحكمة من تنزيل القرآن على سبعة أحرف هي التيسير على المكلفين لاختلاف ألسنتهم، ولم يكن أكثر اختلاف العرب في استعمال الألفاظ المترادفة.
بل أكثر اختلافهم إنما كان حاصلًا في اللهجات من فك وإدغام، وفتح وإمالة، وهمز وتخفيف، ونحو ذلك، ولا شك أن المشقة عليهم في هذه الأبواب أعظم من استعمال هلم مكان تعال، أو أقبل.
كان ما سبق عرضًا لكلام العلماء في المراد من الأحرف السبعة، وبعد أن بينا هذه الأقوال، وبينا أدلتها نقف مع القول الراجح من هذه الأقوال، فنقول: إذا نظرنا في الأخبار الواردة في الأحرف السبعة وتفحصنا ألفاظها لم نجد فيها عبارة صحيحة تبين المراد بالأحرف السبعة، والذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك كان لوضوح المراد منها عند السلف بشكل لا يحتاج معه إلى تفسير، وذلك حتى تتحقق الحكمة من الرخصة، فليس من المعقول أن يرخص لهم في شيء مجهول غير معلوم.
ولما كانت الحاجة في بداية الأمر إلى إزالة ما وقع في نفوس الصحابة } من شبهة وقوع التناقض والاضطراب، أو التصرف في كتاب الله تعالى؛ لأنهم ألفوا أول الأمر قراءة القرآن على وجه واحد، ثم سمع بعضهم بعضًا يقرأ على أوجه متغايرة، لما كانت الحاجة إلى ذلك أزال النبي  هذه الخواطر بأن أخبرهم بالرخصة، وضرب لهم مثالًا على أنواع الاختلاف بين هذه الأوجه، وأنه ليس من باب التناقض أو التضاد، بل من باب التنوع، وزيادة المعاني.
وعند تدبر أوجه القراءات المتواترة التي نقلت إلينا نجد أن اللفظ الواحد قد يقرأ بأوجه متعددة، والناس إلى يومنا هذا يتناكرون عند سماع هذه الوجوه إذا لم يكن لهم سابق علم بها.
فالذي يظهر -والله أعلم- أن المراد من الأحرف السبعة في الحديث الشريف أوجه متعددة متغايرة من وجوه القراءة، تكون في الكلمة القرآنية الواحدة، بحيث تقرأ على وجه واحد أو أكثر من وجه إلى سبعة أوجه، وهذا هو ما أشار إليه الإمام السيوطي في (الإتقان)، وكذلك هذا القول هو ما صدر الحافظ ابن حجر الكلام به عند شرحه لحديث الأحرف السبعة.
ولا يلزم على هذا القول أن يكون في كل كلمة قرآنية أكثر من وجه، بل توجد هذه الوجوه في بعض الكلمات دون بعض، وقد ورد مثل ذلك في سورة "الفرقان"، وقد جمع الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرحه على (صحيح الإمام البخاري) كل ما ورد من الخلاف في هذه السورة من القراءات المتواترة والشاذة فبلغت مواضع الخلاف فيها مائة وثلاثين موضعًا.
 ولكن نقول: إن علماء المسلمين أجمعوا على اشتراط التواتر؛ لثبوت قرآنية أي نص، وبدون التواتر لا تثبت القرآنية، وهذا الموضع وغيره إذا عرض على هذا الشرط لم يبق فيه من القراءات المتواترة ما يزيد على السبعة، ففي الموضع المذكور في آية المائدة قراءتان متواترتان، فقد قرأ حمزة "وعَبُدَ الطاغوتِ" بضم الباء في "عبد"، وخفض الطاغوت فقال: "وعَبُدَ الطاغوت"، وقرأ الباقون: {ﮇ ﮈ} بفتح الباء من "عبد"، ونصب "الطاغوت".
ومع اعتبار أن كثيرًا من أفراد الأحرف التي نزل بها القرآن قد نسخ في العرضة الأخيرة للقرآن الكريم، فلا إشكال في عدم وجود كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه، فإن أقصى ما ورد من الأوجه المتواترة في موضع من القرآن هو ستة أوجه، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [الأعراف: 111]، هذه الآية وردت في سورة "الأعراف"، ومحل الشاهد هو كلمة "أرجه"؛ حيث إنه قد وردت فيها ست قراءات متواترة، وهي: 
أولًا: "ارجه" بدون همز، وبكسر الهاء من غير إشباع، وقد قرأ بذلك قالون.
ثانيًا: "ارجهِ" كالوجه السابق لكن مع إشباع كسرة الهاء بوصلها بياء، وقد قرأ بذلك ورش، والكسائي قال: "ارجه".
ثالثًا: "أرجئهُ" بالهمز مع ضم الهاء، وإشباع ضمها بوصلها بواو، وبذلك قرأ ابن كثير، وهشام.
رابعًا: "أرجئهُ" بالهمز مع ضم الهاء من غير إشباع، وقد قرأ بذلك أبو عمرو، ويعقوب.
خامسًا: "أرجئهِ" بالهمز مع كسر الهاء من غير إشباع قرأ بذلك ابن ذكوان.
سادسًا: "أرجهْ" دون الهمز مع سكون الهاء، وهي قراءة الباقين من القراء العشرة. 
وبذلك نكون -بحمد الله وفضله- قد أنهينا الكلام على أقوال العلماء في تعيين المراد من الأحرف السبعة، وبينا بحمد الله القول الراجح، وضربنا أمثلة عليه، وبذلك نكون قد أنهينا هذه الجزئية. 
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